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 :مقدّمة عن علم الإعجاز القرآنيّ  -

  :معنى المعجزة -

التي تعني مؤخر الشيء، وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكریم، قال ) زَ جِ عَ (لى إترجع كلمة المعجزة في اللغة    

، ١٩/ القمر(أعجاز نخل منقعر تنزع الناس كأنّهم  إنّا أرسلنا علیهم ریحاً صرصراً في یوم نحس مستمر : تعالى

أي أسافل نخل منقلع، وبما أنّه من عادة الانسان العاجز ) أعجاز نخل: (یقول الطبرسي في معنى الآیة، إذ )٢٠

، )العجز(، ومن هنا فإنّ الضعف والعجز موجود في مفهوم )عاجز أو ضعیف(الضعیف أن یكون في آخر القافلة سمي 

 .من المعنى الأصلي؛ ولذا فإنّ الاعجاز هو إیجاد العجز في الطرف المقابل رغم أنّ الضعف لا یعدّ جزءاً 
 

 :ا في الاصطلاح، فهناك عدة تعریفاتمّ أ    

أنّ الذي سمعوه فائت للقوى البشریة ومتجاوز للذي (( الاعجاز یعني علم الناس ) ه٤٧٤أو  ٤٧١ت( قال الجرجاني -

 ).١١٧: الشافیةالرسالة ))(یتسع له ذرع المخلوقین 

هو ثبوت ما لیس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع : (( في تعریف المعجزة) ه ٦٧٢ت( یقول نصیر الدین الطوسي -

 ).٢٥٥: كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد))(خرق العادة ومطابقة الدعوة 

سواء كان بشكل ) خرق العادة(هم هو ثبات العملي ونفیه، بل المبین الإه لیس هناك فرق نّ أویعتقد الشیخ الطوسي    

اثباتي، كتبدیل العصا الى حیة، او بشكل سلبي كسلب القدرة عن الشيء مثلما حدث في قصة ذبح ابراهیم لولده 

 .اسماعیل، او صیرورة النار بردا وسلاما على ابراهیم

 )).المعارضةسالم عن  أمر خارق العادة مقرون بالتحدّي،: (( المعجزة كالتالي) ه٩١١ت(عرّف السیوطي  -

أن یأتي المدّعي من المناصب الالهیّة بما یخرق نوامیس الطبیعة، ویعجز عنه : (( الخوئي قال في تعریفه المعجزة -

 )).غیره شاهداً على صدق دعواه 
 

 :شرائط المعجزة -

یعدّ فعلاً ما معجزة اذا ما قام بها الشخص لاثبات الحق، ولذلك فإنّ حركة الشمس والقمر والنجوم لا  :إدّعاء النبوّة -١

ها فعل االله عز وجل دون وساطة، ولم یذكرها مدعي النبوّة كدلیل على ادعائه، بل نّ تعدّ معجزة رغم عجز الانسان عنها لأ

 .كانت قائمة قبل ذلك

۱ 
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نبوة اثبات ما یدعیه ، فان ادعى شفاء الاعمى فلا بد له من تحقیق هذا الامر، والا على مدّعي ال :مطابقة الدعوى -٢

 .لا یعدّ الامر مطابقة لدعواه فیما لو حدث العكس

، فان كان بالامكان الاتیان بالمعجزة عن طریق الاخرین لا بد من عجز الآخرین عن الاتیان بمثلها :عجز الآخرین -٣

 :، ومن هنا یمكن التفریق بین المعجزة والسحر بنقطتینفهي لیست بمعجزة الآخروناو عن طریق  لا یعجز عنه 

 .المعجزة لا یمكن تعلیمها وتعلّمها عن طریق البشر خلافا للسحر والعلوم الغریبة التي تعدّ أموراً اكتسابیّة یمكن تعلّمها -أ

لّمه الساحر من أعمال؛ ولذلك لا یمكن أن یلبي كل المعجزات لا تتقیّد بأمر خاصّ خلافاً للسحر الذي یتحدّد بما تع -ب

 .رغبة، أما المعجزة فهي تتعلّق بجمیع الامور إلا المجالات العقلیّة، كمعجزة صالح الذي اخرج الناقة من صخور الجبال

عادة لیثبت التحدي یعني طلب المبارزة، فعلى مدّعي النبوّة في المعجزات أن یأتي بأمر خارق لل: اقترانها بالتحدّي -٤

وإن كنتم في ریب   :عجز الآخرین، ویثبت دعوته، كما هو الحال في تحدي نبي الاسلام في مسألة القرآن، یقول تعالى

 ).٢٣/ البقرة(وادعوا شهداءكم من دون االله ان كنتم صادقین . ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله

ومن هنا فإنّ العمل الذي لا یكون مصحوباً بالتحدي لا یعتبر معجزة وان كان عدیم النظیر، وعجز الآخرون عن    

مثل كرامات المعصومین، الاولیاء الصالحین والمتقین، ومن هذا المنطلق فإنّ ) كرامات(الاتیان بمثله، بل یطلق علیه 

بالتحدي من قبل مدعي النبوة ومطابقا لارادة ما یریده الرسل،  كلّ عمل خارق للعادة مقروناً  : المعجزة عبارة عن

 .ویسعون الى تحقیقه في الاوقات اللازمة والضروریة
 

 :أقسام المعجزة -

 :یمكن تقسیم المعجزات التي تجري على ید الانبیاء الى قسمین رئیسیین، هما   

وهي المعجزة التي یمكن أن تدركها حواسّ الانسان الخارجیة، كالبصر، فانقلاب العصا حیة تسعى  :المعجزة الحسیّة -١

، وما شابه كلّها أمور خارقة للعادة مدركة لحواسّ )ع( ، وعصا موسى)ع( ، ونار ابراهیم )ع(، وطوفان نوح  )ع(لموسى

 .الانسان

عقل الانساني وتتعدّى ادراك الحواسّ المادّي، وذلك كلاتیان وهي المعجزة التي تدرك من قبل ال :المعجزة العقلیّة -٢

 .بحقائق العلوم من غیر تعلّم، والاخبار عن الغیب تعریضا وتصریحاً 

۲ 
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وهي اما حسیّة وإمّا عقلیّة، واكثر معجزات بني اسرائیل كانت حسیّة لبلادتهم وقلة : (( قال السیوطي عن المعجزة     

لامة عقلیة لفرط ذكائهم وكمال افهامهم، ولان هذه الشریعة لما كانت باقیة على صفحات بصیرتهم واكثر معجزات هذه ا

 )).الدهر الى یوم القیامة خصت بالمعجزة العقلیة الباقیة لیراها ذوو البصائر 
 

 .اكهمفالحسي ما یشترك في ادراكه العامة والخاصة، وهو اوقع عند طبقات العامة، وآخذ بمجامع قلوبهم واسرع لادر    

 .الخواص من ذوي العقول الراجحة والافهام الثاقبة الذین یغنیهم ادراك الحقّ واما العقلي فیختص بادراكه كملة 
 

 :القرآن معجزة الاسلام الخالدة -

كان الانبیاء في الادیان السابقة یأتون بمعاجز تتناسب مع زمانهم، كما هو الحال في معجزة ابراهیم وموسى وعیسى    

السلام، ولكن الامر المسلّم به هو أن معجزات هؤلاء الانبیاء كانت تختص بزمانهم ولا تتعدّى الى أزمنة أخرى، علیهم 

وأمّا معجزة دین الاسلام الذي بدأ ببعثة النبيّ فقد كانت من نوع آخر، فمعجزته خالدة منذ أن بدأت الرسالة وحتى القیامة، 

 .لكریموتلك المعجزة لم تكن الا معجزة القرآن ا

فإنّ المعجزات السابقة كانت معجزات حسیّة، بینما القرآن الكریم یعدّ من المعجزات العقلیة غیر  ومثلما لاحظنا سابقاً    

صفة الدیمومة والخلود  االمرتبطة بعالم الحسّ وخواصّ المادّة، فقد ارتبطت هذه المعجزة بالعلم والمعرفة الامر الذي اعطاه

 .ة الزمان والمكانمن جه اوعدم محدودیته

في جمیع الازمنة والامكنة ولجمیع البشر، فنبي الاسلام ) ص(اما علة خلود القرآن فتكمن في خلود رسالة النبي     

و خاتم الانبیاء، مبعوث لهدایة البشر الى یوم القیامة، ودینه هو الاسلام، وكتابه هو القرآن، ورغم ان للرسول محمد ه

 .، والمعراج، غیر ان اكبر معجزاته هو القرآن الكریم، الذي یتناسب مع جمیع الازمنةمعجزات أخرى كشقّ القمر

. انه لقول فصل: (فالقرآن الكریم كتاب یتضمّن مطالب سامیة لا تختص بزمان ومكان خاص، كما یقول االله عز وجلّ    

 .، ومعارفه تتخطى حدود الزمان والمكان، وهي دلیل حقانیته النبي ولا تختص بمجموعة خاصة من البشر)وما هو بالهزل

مع ذلك تحدى القرآن المخاطبین في عصره بأن یأتوا بمثله ان استطاعوا، ورغم انّ الشعر في زمن الرسول بلغ القمة ،    

بید ان الاعجاز البیاني هو احد جوانب اعجاز هذا الكتاب العظیم، ومن الطبیعي ان یتناسب القرآن مع عصر النزول، 

الذروة في عصر موسى وهذه احدى السنن الالهیة فان المعجزة لا بد وان تتناسب مع عصرها، فاذا كان السحر قد وصل 

وصل الطب الیوناني الى اوج تطوّره، ) ع(فأعطى االله سبحانه وتعالى نبیّه العصا والید البیضاء، وفي عصر عیسى ) ع(

فكان الاطباء یقومون بأعمال غیر عادیة فوهب االله تعالى نبیّه عیسى معجزة شفاء المرضى واحیاء الموتى، اما الفصاحة 
۳ 
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والخطابة فقد كانت هي الفنون المتداولة في عصر الرسول، وبلغت مرتبة عالیة، فكانت تعقد والبلاغة وفنون الادب 

، مسابقات الخطابة والشعر في سوق عكاظ، ومن الشواهد المعلّقات السبع وكتابتها بماء الذهب وتعلیقها على استار الكعبة

 .زولهفسلّم الجمیع للقرآن بإعجاز البیاني المتناسب مع ما شاع في عصر ن

ن القرآن الكریم كتاب لا یختص بزمان معین فقد جاء لهدایة البشر وتربیتهم، فهو یتضمن افضل إأضف الى ذلك ف   

مع الاخذ بنظر الاعتبار الهدف الذي نزّل ) بناء الانسان(الارشادات لتربیة الانسان، بل یمكن القول ان القرآن هو كتاب 

ونزلنا علیك : ( ولذلك لا بد من ان یتضمن جمیع الاشیاء، كما قال تعالىرشدها و من أجله القرآن، وهو تربیة البشریة 

 ).٨٩/ النحل)(الكتاب تبیانا لكلّ شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین

لماذا كانت المعجزات الخاصّة بالانبیاء السابقین حسیّة بینما كانت معجزة الاسلام وهي : والسؤال الذي یطرح نفسه هنا   

 قرآن الكریم عقلیّة؟معجزة ال

والجواب عن هذا السؤال یرتبط ارتباطا جوهریا بمسألة تطوّر الانسان وتكامله من الناحیة الفكریّة والاسس الایدلوجیة   

التي یفسر بها حقیقة العالم الذي یعیش فیه، فقد كان الانسان في العصور الاولى من حیاته الفكریة مأنوسا بالحسّ 

 .ور حوله من ظواهر الكون والحیاةوالتجربة المادیّة وبذلك كان یفسر ما ید

الا ان الامر لم یبق على حاله بل وصل الانسان عبر مسیرته الطویلة والشاقّة الى مستویات راقیة من التفكیر والتعقل،   

الامر الذي یقتضي أن تكون المعجزة التي تثبت رسالة السماء، وتستند علیها النبوّة الالهیة ملائمة لهذا المستوى من 

 .فكیر والتعقّل، وهذا ما تبّنته الرسالة السماویة الخاتمة ومعجزتها المتمثلة بالقرآن الكریمالت
 

 :اعجاز القرآن ومراحل التحدي -

 :إنّ السیر الزمانيّ لآیات التحدي كالآتي    

 :التحدي في مكّة) أ

-  فلیأتوا بحدیث مثله إن كانوا صادقین . أم یقولون تقوّله بل لا یؤمنون)٣٤، ٣٣/ الطور.( 

-  أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقین)١٣/ هود.( 

-   أم یقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله ان كنتم صادقین)٣٨/ یونس.( 

 :وقبل الهجرة الى المدینة كان على النحو التاليان تحدي القرآن للمشركین في مكة 

٤ 
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تحدّاهم بأن یأتوا بمثل القرآن، أي بنفس المقدار الذي كان نازلا في ذلك الوقت، ثم بعشر سور، ثم بسورة واحدة،  :أولاً 

یة الرابعة والثلاثین، حیث كان المشركون یقولون إن القرآن هو فأول آیة من آیات التحدي كانت في سورة الطور في الآ

 ). ١٣/ الطور(فلیأتوا بحدیث مثله : كلام بشري منسوب كذبا الى االله سبحانه وتعالى فردّ علیهم القرآن قائلاً 

، )١٣/ هود( ور مثلهفلیأتوا بعشر س وفي المرحلة الثانیة تحداهم بعشر سور وهي الآیة الثالثة عشرة ، قال تعالى،    

فأتوا بسورة  : وفي المرحلة الثالثة كان التحدي بسورة واحدة، وهي الآیة الثامنة والثلاثون من سورة یونس، بقوله تعالى

 ).٢٣/البقرة( ...مثله

ما استعمل ك) تقوّله، افتراه: (وفي جمیع الآیات النازلة في مكة استعمل القرآن تعبیراً كان یستعمله المشركون، مثل   

 .ولجاجتهم وهو إشارة الى عناد هؤلاء المشركین) إن كنتم صادقین(التعبیر 

 :التحدي في المدینة -ب

-  فإن لم . وإن كنتم في ریب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون االله إن كنتم صادقین

 ).٢٤، ٢٣/ البقرة(تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرین 

-  قرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیراً قل لئن اجتمعت الانس والجنّ على أن یأتوا بمثل هذا ال)الاسراء /

٨٨(. 

ومع مرور اكثر من ثلاث عشرة سنة على نزول القرآن وهجرة النبي الى یثرب استمر سیر التحدي في مرحلتین،     

فأتوا بسورة : ( الاولى التحدي في سورة واحدة، وهو في الواقع استمرار لآخر تحدي في مكة، یقول تعالى في سورة البقرة

المشركین إذا كان الشكّ والریب لا یزال یخیّم على صدوركم بعد یخاطب االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة ..) من مثله

 .انتشار الاسلام، فاتوا بسورة من مثل القرآن اذا كنتم صادقین

 .وفي تتمّة الآیة ینبؤهم القرآن بأنّ العاقبة السیئة والهلاك سوف یكون من نصیبهم في نهایة المطاف   

المدینة، اوعدهم بنار جهنم بعد اتمام الحجة علیهم واتضاح الحقائق، ورد ونتیجة لعجز المخالفین وعدم اسلامهم في    

وهذا التعبیر یرید أن یبیّن أنّ مشركي مكّة اذا كانوا جاهلین یعجزهم بعجزهم قبل ) ولن تفعلوا : ( في الایات المدنیة تعبیر

وبعد مرور عدة سنوات من انتشار الاسلام هم قد اكتشفوا هذا العجز عندما انتقل الرسول الى المدینة، هجرة النبي فانّ 

 .واتضاح عظمة القرآن

٥ 
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قل لئن : (اما المرحلة الثانیة للتحدي في المدینة، فهو التحدي بمثل القرآن، یقول االله سبحانه وتعالى في سورة الاسراء    

ماضیا، وبیان عجز المخالفین ، والشرط في الآیة وقع ..)اجتمعت الانس والجنّ على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون

 .منذ بدء نزول القرآن، وفي مقام بیان استحالة الاتیان بمثل القرآن

 :خصائص آیات التحدّي -

یمكن الوقوف على خصائص آیات التحدّي المذكورة سابقاً من خلال دراسة تلك الآیات، والایات المشابهة لها، وتتبع     

 :سیر نزولها، وهي

تتمیز آیات التحدي من اعلى مستویاتها الى ادناها بثلاث مراحل، والظاهر ان التحدي الاول كان  :السیر التدریجي -١

 .بالاتیان بمثل القرآن، ثم التحدي بعشر سور ، ثم بسورة واحدة، ما یشیر الى عظمة القرآن واستحالة الاتیان بمثله

ان قبول القرآن وعدم قبوله یرتبط بمسألة سعادتهم وشقائهم، فإذا أصرّوا على عنادهم ولجاجهم ولم  :شقاء المخالفین -٢

یسلّموا تجاه دعوة الحقّ، فإنّ الشقاء سوف یكون من نصیبهم، والعاقبة السیئة في انتظارهم، اما اذا قبلوا دعوة الحق، 

 .وآمنوا بذلك، فانهم سوف یختارون طریق السعادة

یخاطب االله سبحانه وتعالى البشر بأنّه یمكنكم الاستفادة من جمیع الوسائل والقوى،  :فادة من جمیع الامكانیاتالاست -٣

 .وهذه المسائل تظهر ان جمیع البشر عاجزون عن الاتیان بمثل القرآن وان كان بعضهم لبعض ظهیرا في هذه المسألة

القرآن بعجز البشر عن الاتیان بمثل القرآن ، ما یشیر الى القرآن خبرنا ی :بعدم القدرة على ذلك والى الابد التنبّؤ -٤

من الاوقات الاتیان بمثل القرآن، فالآیة الثامنة واعجازه، فاالله سبحانه وتعالى یتنبأ بأنه لا یمكن لاي بشر وفي اي وقت 

 .والثلاثون من سورة الاسراء تتضمّن خبرا غیبیا عن المستقبل

ان كنتم (یشیر االله سبحانه وتعالى الى كذب المخالفین في آیات عدّة وذلك من خلال عبارة  :كذب المخالفین -٥

، وأن مخالفي النبي لیسوا من اهل الصدق وانه قد اتضح لهؤلاء ان القرآن كلام الهي، وانهم في الحقیقة یطلبون )صادقین

 ).ص(ة النبي مصالحهم الدنیویة من خلال الشرك، ومن لم یكن كاذبا سوف یؤمن بدعو 

یعترف مخالفو القرآن ضمنیّاً بالمصدر الالهي للوحي، وان هذا الكلام والمعارف  :إقرار المخالفین بإلهیّة القرآن -٦

السامیة لا یمكن أن تصدر من انسان؛ لأنّهم كانوا یعلمون بتاریخ وماضي النبي انه كان صادقا امینا وكان یعیش فیما 

 .كان انسانا عادیابینهم، وقبل ادعاء الرسالة 

٦ 
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من عند االله سبحانه یحكم العقلاء في ذلك الزمان وكل زمان بأنّ القرآن قد نزل  :شهادة العقل على اعجاز القرآن -٧

وتعالى، لانه وبعد مرور سنوات من نزوله في مكة والمدینة لم یستطع أحد أن یأتي بمثله، وهذا الامر مستمر حتى هذه 

 .م بأنّ القرآن هو من عند االله تعالىاللحظة، ولذلك فالعقل یحك

حكم بعض المخالفین على القرآن حكما خاطئا وغیر صحیح، مع أن القرآن یقول ان  :الحكم المتعجّل للمخالفین -٨

هؤلاء لو تدبروا آیاته فسوف یتوصلون الى أنّه من عند االله تعالى، والا لوجدوا فیه اختلافا لان سبب الاختلاف یكمن في 

 .البه وتنوعها، وطول زمان التدوین مع ان القرآن في جمیع تلك الصفات بعیدا عن الاختلاف والتضادتوسع مط

 :مصادر المحاضرة -

 .السید رضا مؤدب، تعریب قاسم البیضاني. د: إعجاز القرآن -

 .عیسى بلاطة. د: إعجاز القرآن الكریم عبر التاریخ -

 .محمود نعمة الجیاشي: السید كمال الحیدريمحاضرات : الاعجاز بین النظریة والتطبیق -

 .أحمد رحماني. د: نظریات الاعجاز القرآني -

 -----------------------------------------------------

 :آثار السابقین في الإعجاز -

من سورة الاسراء، من سورة ) ٨٨(غالباً ما یتناول علماء الإسلام إعجاز القرآن في كتب التفاسیر في ذیل الآیات    

البقرة، وآیات التحدي، أمّا بعض المفسّرین فقد تناولوا بحث الاعجاز في مقدمة تفاسیرهم، مثل الراغب الأصفهاني، الفخر 

لعلامة الطباطبائي، ولكن هناك من دون كتباً مستقلّة في هذا البحث، أو قام الرازي، الطبرسي، الزمخشري، البلاغي، ا

 :بتخصیص مبحثاً مستقلاً في كتبه، وفیما یلي بعض من دوّن في هذا الموضوع كتاباً مستقلاً طبقاً لتأریخ التدوین

 ).ه٢٥٥ت(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : نظم القرآن -١

 ).ه٣٠٦ت(و عبد االله محمد بن یزید الواسطي إعجاز القرآن البیاني، أب -٢

 ).ه٣٨٤ت(علي بن عیسى الرماني : النكت في إعجاز القرآن -٣

 ).ه٣٨٦ت (أبو سلیمان حمد بن إبراهیم الخطّابيّ : بیان إعجاز القرآن -٤

۷ 
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 ).ه٤٠٣ت (ابو بكر محمد بن طیب الباقلاني : اعجاز القرآن -٥

 ).ه٤٠٣ت(محمد بن النعمان، الشیخ المفید  :اعجاز القرآن والكلام في وجوهه   -٦

 ).ه٤٣٦ت(السیّد المرتضى : الصرفة في اعجاز القرآن -٧

 ).ه٤٦٥ت(حسین أحمد النیشابوري : اعجاز القرآن -٨

 ).ه٤٧٤أو  ٤٧١ت(اعجاز القرآن الكبیر، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني  -٩

 ).ه٥٦٢ت (لخوارزمي محمد بن أبي القاسم ا: التنبیه على اعجاز القرآن -١٠

 ).ه٦٠٤ت(ابو الحسن علي بن زید الرازي : اعجاز القرآن -١١

 ).ه٦٠٤ت (الفخر الرازي : نهایة الایجاز في درایة الاعجاز -١٢

 ).ه٧٢٨ت(تقي الدین ابو العباس: ثبوت النبوة والمعجزات -١٣

 ).ه١٣٣٣ت(ابو القاسم محمد تقي : الشهاب المبین في اعجاز القرآن -١٤

 .مصطفى صادق الرافعي: اعجاز القرآن والبلاغة النبویة -١٥

 .هبة الدین الشهرستاني: المعجزة الخالدة -١٦

 .محمد أبو زهرة: المعجزة الكبرى في القرآن -١٧

 .عبد الرزاق نوفل: الاعجاز العددي في القرآن -١٨

 ).بنت الشاطيء(عائشة عبد الرحمن : الاعجاز البیاني -١٩

 .عبد الكریم الخطیب: دراسات السابقینالاعجاز في  -٢٠

 .محمد حسین الطباطبائي: اعجاز القرآن -٢١

 .منیر سلطان: اعجاز القرآن بین الاشاعرة والمعتزلة -٢٢
 

 

 

 

 

۸ 
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 :نظریّات الإعجاز القرآنيّ  -

على الرغم من تسلیم العلماء كافـةّ أنّ القرآن الكریم یمثـلّ معجزة إلهیّة، یلحظ أنّ البحث في مزیّة النصّ القرآنيّ التي    
تجعله خارقاً العادة البشریّة، دالاً على النبوّة كان سبباً رئیساً للبحث عن الوجوه التي تعلّل كیفیّة هذا الإعجاز؛ لذلك شكّلت 

جه الإعجاز هدفاً مهمّاً شغل مؤلّفي الكتب التي تحدّثت عن هذا الموضوع، وانعكس الأمر على مؤلـفّاتهم مسألة تحدید و 
لفهم شریعة ... وسائل لیشغل الحدیث عن هذه المسألة حیّزاً كبیراً منها، إیماناً منهم بأنّ معرفة وجوه إعجاز القرآن تمثّل 

خلال هذه المعرفة قیم النصّ القرآنيّ وفضائله وجماله وصیاغته من جهة، ، فتتكشّف لهم من االله تعالى والوحدانیّة به
ومن جهة أخرى هي وسیلة من وسائل الدفاع عن القرآن ضدّ مَنْ ركّزوا على إنكار إعجازه، لاسیّما ممّن حمل على 

  .الإسلام والعرب جمیعاً من الزنادقة والشعوبیّین
 

الوقوف على الجهة  فیّة الإعجاز كان متوافراً في هذه الكتب جمیعاً إلا أنّ مسألةومع أنّ الدافع في محاولة تعلیل كی    
التي كان منها الإعجاز القرآنيّ، أمر لم تلتقِِ  عنده الآراء، ولم یكن محل اتفاق بین الباحثین والناظرین في وجوه 

أو الجهات التي كان بها القرآن معجزاً الإعجاز، في كلّ زمان ومكان، فهناك أكثر من رأي، وأكثر من مذهب في الجهة 
 :، فترتّـب على ذلك أمرانمفحماً 

تعدّد صور إثبات هذا الإعجاز من خلال تعدّد آلیّات التعامل مع القضیة فیما بین هذه الكتب، فشكـلّ كلّ منها  :الأوّل
 .حالة مستقلـةّ بنفسها ولكنها مكمّلة لما سبقها

امتزاج الحدیث عن هذه الوجوه بآراء كلامیّة تؤیّد صحّة هذا الوجه أو ذاك لإثبات ما في القرآن من دلالات : الثاني
 .تجد لها جواباً كافیاً في المعالجة اللغویّة مهما بلغت من العمق ˚الأسئلة المطروحة لا یمكن أنالإعجاز؛ لأنّ 

 

البلاغــة، والفــصاحــة، والنظم، واشتمال : تفسیر كیفیّته، مثلمن هذا المنطلق ضمّت كتب الإعجاز أكثر من وجه ل    
 .القرآن على الأخبار المستقبلیّة، والصَرْفة، والتحدّي للكـافـةّ، وأمیّة الرســول، وغیرها

 

لم یكن قطّ   یظهر من دراسة وجــوه الإعجاز عند القــدمــاء أنّ الإعجاز البیانيّ  ومع هذا التعدّد في الوجوه إلا أنّ الذي   
موضع جدل أو خلاف، وإنـمّا كــان الجــدل بین الفرق الإسلامیّة، في اعتباره الوجه في الإعجاز، أو القول معه بوجوه 

وقــد تبدو شبهة خــلاف فــیه، فـــي ضجـــیج جدلهم الكلاميّ، لكنّ الشبهة تنــجــلي في المـــآل، لــمَــنْ یـمــعـن . أخرى
لى الإعجاز البلاغيّ، ٳ؛ فالمعتزلة مثلاً  ذكروا الصَرْفة ولكنّهم وجّهوا عنایتهم موقفهم من خلال الجدل المثارالنظر في 

لا یعطّل النظر في إعجازه البیانيّ؛ ولذلك توجّه أغلب أصحاب كتب الإعجاز إلى  فالقول بأحد الوجوه الإعجازیّة السابقة
  .اختلفوا في طریقة المعالجةتفسیر إعجازه تفسیراً بیانیّاً ولكنّهم 

 

۹ 
 



 هناء الربیعي. د                   م٢٠١٨ -٢٠١٧              الإعجاز القرآنيّ : المرحلة الرابعة/ قسم علوم القرآن
أنشأها ) معیّنة(والحدیث عن وجوه الإعجاز لا بدّ من أنْ یوصلنا إلى تفسیر ماهیّتها، فهي لا تعدو مجرّد وسائل    

العلماء وقدّموها كلّ بحسب عصره وثقافته لتفسیر إعجاز النصّ القرآنيّ، فإذا حدث وتخلّفت هذه الوجوه عن أداء مهمّتها 
، لى كتاب االله تعالى، وإنّما التخلّف والقصور یقع في الوسیلة نفسهاٳلاحق فلا یكون مردّ هذا التخلّـف والقصور  في زمان

 .فهي لا تشكّل حقائق دامغة مستمدّة من جوهر القرآن الكریم  وإنْ كانت تعتمد على شواهد النصّ القرآنيّ 
 

بكرة جدّاً من عمر الثقافة الإسلامیّة، وقد كان السبب في ذلك واضحاً إنّ البحث في الاعجاز القرآنيّ قد بدأ في فترة م   

لارتباط المعجزة بالرسالة، وارتباطهما معاً بقضیّة الایمان، فلمّا اشتقرّ الایمان في النفوس انشغل العلماء بما هو أولى، 

ر ونشط البحث العلميّ في القرنین الثالث كتدوین القرآن، وجمع الحدیث الشریف، وتنظیم ابواب الفقه، حتى اذا استقرّ الام

والرابع الهجریّین، طرح القضیة من جدید لكن هذه المرّة لیس من باب التشكیك، وانما من باب البحث العلميّ النزیه؛ لذا 

تعدّدت وجهات النظر في أسباب الإعجاز وأسراره، فنسبه بعضهم إلى أسباب خارجة عن النصّ القرآنيّ، وأرجعه بعضهم 

الآخر إلى أسباب واقعة في ذات النصّ القرآنيّ، ولكنّهم في الحالتین لم یصوغوا نظریّة شاملة للإعجاز القرآنيّ، وهذه 

التفسیرات شملت العلماء من القدماء والمحدثین، وقد تعدّدت النظریّات التي قیلت في تفسیر الإعجاز القرآنيّ، وهي 

 :كالآتي

 .الصَرْفة -١

 .البلاغيّ الإعجاز  -٢

 .الإعجاز التشریعيّ  -٣

 .الإعجاز التاریخي -٤

 .الإعجاز من خلال الاخبار بالغیب -٥

 .الاعجاز العلميّ  -٦

 .تضافر الوجوه الإعجازیّة -٧
 

 : نظریّة الصَرْفة -

 .وتعدّ هذه النظریّة من أقدم النظریّات الإعجازیّة   

 

۱۰ 
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  :القائلون بها

أبو موسى الأشعري، النظّام، وبعض القدریّة، وذكرها الرمّاني في رسالته النكت، والشریف : وهي مقولة قال بها    

 .المرتضى، وأبو اسحق الاسفراییني، وابن حزم، وقال ابن عاشور ان القائلین بهذا القول هم طائفة قلیلة

  :النقد الذي وجّه للنظریّة

 :لاقت هذه النظریة من النقد ما لم تلاقه نظریّة أخرى، ومن ردودو العلماء عنها   

لم یكن من قبلهم من اهل الجاهلیة مصروفین عما كان یعدله به في الفصاحة  -ظامالن -لو كانوا صرفوا على ما ادعاه -

والبلاغة، وحسن النظم، وعجیب الوصف، لانهم لم یتحدوا إلیه، ولم تلزمهم حجته، فلمّا لم یوجد في كلام من قبله مثله 

 .علم أنّ ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان

هو المعجز لخرج القرآن عن أن یكون معجزاً وذلك خلاف الاجماع، وقد علم أنّ نفس القرآن لو قلنا إنّ المنع والصرفة  -

 .هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة، إذ لم یوجد قط كلام على هذا الوجه

 .ان القول بالصرفة لا یناسب صفة الاعجاز ومفهومه -

غة والبیان قد تراجعت بعد نزول القرآن وهذا الامر لم یثبت به قول أو القول بالصرفة یعني ان قدرات العرب في البلا -

 .یصدق في واقعهم

 .انّ القول بالصرفة هو هروب من مواجهة قضیة الاعجاز بالبحث العلمي الدقیق -

كونها نظرا انتقد بعض العلماء هذه النظریة انطلاقا من جذورها الفلسفیة الیونانیة، إذ مزج قائلیها بین الفلسفة على  -

 .صرفیا، وبین الدین على كونه یقینا محضاً فكانت هذه النظریّة التي هي لیست من العلم بشيء
 

 

 

 

 

۱۱ 
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 :نظریّة الإعجاز البیانيّ  -

 :مضمونها 

جانب البلاغة، : ان بعض التعابیر أقوى طاقة من بعض، وقد عالجها القدماء في جانبین كبیرین منهما، هما   

والفصاحة، فالبلاغة ركّزت على الدلالة، والفصاحة ركّزت على القیمة الصوتیة، وقد ادّى ذلك الى ظهور اتجاهین في 

وهذان الرأیان على الرغم . یما یمكن ان نسمیه نظریة الفصاحةالدراسة، احدهما، برز في نظریة النظم، وثانیهما ظهر ف

 :من اختلافهما جعلت العلماء یبحثون الاعجاز في ثلاثة أطر، عرفت باسم علوم البلاغة، هي

 .علم البیان -

 . علم المعاني -

 .علم البدیع -
 

النكت ): (ه٣٨٦ت(لكثرة المؤلّفات التي كتبت في قضیّة الإعجاز البیاني فإنّنا سنأخذ رسالة علي بن عیسى الرمّاني    
أنموذجاً على التألیف في الاعجاز البیانيّ لأنّها تمثّل أوّل رسالة منهجیّة تتحدّث عن هذه القضیّة، ) في إعجاز القرآن

 .لماء واعتمادهم علیها في تآلیفهم بشكل مباشر أو غیر مباشرفضلاً عن أثرها في اللاحقین من الع
 

 :النكت في إعجاز القرآن: منهجیّة رسالة الرمّانيّ  -

بدأ الرمّانيّ رسالته على طریقة سار علیها قبله كثیر من العلماء الأجلاء، إذ یفترضون أنّ سائلاً یسأل سؤالاً،    
السائل قد تقدّم بسؤاله على وجه الحقیقة، على هذا الأساس یجیب الرمّانيّ عن وینهضون تجاه ذلك بالإجابة، وربّما یكون 

السؤال الذي وُجّه إلیه عن تحدید وجوه إعجاز القرآن لیكون بمثابة التمهید الذي یفتح الطریق أمامه للحدیـث عـن قضیّـة 
بالحجاج، وأنا أجتهد في بلوغ سألت وفقك االله عن ذكر النكت في إعجاز القرآن دون التطویل ((  الإعـجـاز،

راؤهم، إذ آ لى طریقة العرض هذه شبیه بتوجّه المتكلـمّین من سابقیه وطریقة عرضهم ٳوتوجّهه ، )٧٥: النكت))(محبتك
تحقیق عنصر الإفهام،  -الحلیف أو العدوّ  -زاء القارئ ٳراموا من خـلال إجاباتهم عن أسئـلة مُفترضة من قبلهم، وضعوهـا 

 .الإجابة وتقریرها في ذهنه، فیتحقّق الهدف التعلیميّ المقصود من وراء استعمال هذه الطریقةوتثبیت 
 

 :وقد تجسّدت قضیّة الإعجاز عند الرمّانيّ وبیان وجهه من خلال محورین متداخلین    

 .تحدید وجوه الإعجاز عند سابقیه -

 .تحدید وجه الإعجاز عنده -

۱۲ 
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، وعلى أنّ حامله سبحانه وتعالىلقرآنيّ مبنيّ على أنّه نصّ ثابت الصحّة والنسبة إلى االله وتعامل الرمّانيّ مع النصّ ا   

، ومهمّته في الرسالة هي الحدیث عن إعجازه فقط من دون التركیز على )صلّـى االله علیه وآله وسلـمّ( هو الرسول الكریم
 ممّن من الطعون التي وجّهت إلیه من غیر المسلمینقضایا كلامیّة ترد في معرض الدفاع عن النصّ القرآنيّ، وتنزیهه 

شكّكوا في الوحي والقرآن، أو من المسلمین بسبب اختلاف توجّهاتهم إلى تحدید وجه الإعجاز، وهذه مسألة تُحمد له لأنّه 
ولتوضیح فكرة  كان وفیّاً بما وعد في مقدّمة رسالته من أنّه سیتحدّث عن قضیّة الإعجاز من دون تطویل بالحجاج العقليّ،

 .نسبقها بتوضیح المحاور التي جسّدتها قضیّة الإعجاز ˚الرمّانيّ عن وجه الإعجاز القرآنيّ لا بدّ من أن
 

 :تحدید وجوه الإعجاز عند سابقي الرمّانيّ  -

ترك المعارضة مع توفـرّ الدواعي وشدّة الحاجة، والتحدّي ((  :حدّد الرمّانيّ وجوه الإعجاز في رسالته بسبعة وجوه   
: النكت))(للكافة، والصَرْفة، والبلاغة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة، ونقض العادة، وقیاسه بكل معجزة 

تعدّد أنْ یبیّن الوجوه ، وبغضّ النظر عن الخلط الذي وقع فیه بین شروط المعجزة والوجوه فإنّـه حاول من خلال هذا ال)٧٥
الإعجازیّة البارزة عند سابقیه ممّن علّلوا سبب الإعجاز؛ وعنوان رسالته یكشف عن هذا التوجّه، فالنكتة في اللغة تعني 
النقطة البیضاء في سواد، أو سواد في بیاض، وجمعه اللفظة یعني إشارته إلى أنّه سیعرض أبرز الآراء أو الوجوه 

 . التي أفادت الظرفیـةّ) في(ها، تعضدها دلالة الإعجازیّة لا كل ـّ
 

فضلاً  عــن أنّ هــذا التعدّد لا یمكن  بأيّ حال من الأحوال أنْ یشكـلّ حقـیقـة الإعـجـاز دفـعـة واحــدة؛ لأنّ وجــود بعضها    
وهو أمـر یكشـف عـنـه الرمّانيّ بشكـل غـیـر  –مثلما سنلاحظ –ینافــي  بعـضـها الآخـر فتنتـفي عمـلیـةّ وجـودها جمیعـاً أصـلا ً 

التي تقـرّر بأنّ الإتیان بمثل القرآن محـال ) الصَرْفة(فمثلاً  أدّى القـول بالإعـجـاز البیانـيّ إلى التناقض مع مـبـدأ  مبـاشـر،
نــفـسـها خـارجة عـــن طـاقـة الإنسان وفائـقــة على القدرة  عــلـى الـبشر، لكــن لا بسبــب أنّ الـتراكـیـب الكـلامیّة الـقرآنیّة فــي

یّة، بل لأنّ االله سبحانه یصرف الإنسان عن معارضتها والإتیان بمثلها بالإرادة الإلهیّة الحاكمة على إرادة الإنسان، البشر 
 .وهذا الأمر یتنافى مع الإعجاز أصلا ً 

  

ما أقرّه أغلب والرمّانيّ بطبیعة الحال لا یمكن أنْ یجمع بین نظریّتین متباینتین أصلاً ؛ لأنّ القول بالصَرْفة یتنافى مع    
العلماء بأنّ المعجزة خصّت القرآن عینه، فهي لیست بأمر خارج عنه، والقول بالصَرْفة یستدعي زوال الإعجاز بزوال 

صلّـى (التحدّي، وحینئذ یكون القرآن خالیاً من الإعـجـاز، وهذا خرْق لإجماع المسلمین من أنّ القرآن یمثـلّ معجزة محمّد 
الباقیة والخالدة على مرّ العصور، والرمّانيّ أحد أولئك العلماء الـذّین أقرّوا وقوع التحــدّي للعرب  )ماالله علیه وآله وســل ـّ

والعجم، وأنّ المعجزة خصّت القرآن الكریم، وأنّ العرب تركوا المعارضة لعجزهم عــن الإتیان بمثله، وحدّ المعجز عنده 
حتى یكــون كـأقـصـر ســورة أو أطــول آیــة ظــهـر حــكــم الإعجــاز، كما وقع فإذا انتظم الكلام (( مقدار السورة القصیرة، 

فبان الإعجاز عند ظهور مقدار السورة من ) ٢٣/البقرة(فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ  : الــتحــدّي فــي قـولـه تعالى
 ).٧٨: النكت))(القرآن

 

۱۳ 
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ومن ثمّ فهو لم یعترف بالصَرْفة وجهاً للإعجاز، ولكنّه ذكره إلى جانب الوجوه الأخرى؛ لأنّ بعض العلماء من سابقیه     

 .أقرّه وجهاً له
 

فإنّه یظهر إعجازه من هذه الجهة، إذ كان سبیل فلق البحر، وقلب العصا حیّة، ((  وأمّا قیاس القرآن بكلّ معجزة،    
: النكت))(رى في ذلك سبیلاً  واحداً في الإعجاز، إذ خرج عن العادة وقعد الخلق فیه عن المعارضة وما جرى هذا المج

فالأمر خارج عن قدرتهم في المعجزات كلـهّا؛ لأنّ فلق البحر لم یكن بمقدورهم أصلاً، ولا قلب العصا حیّة والأمر ، )٧٨
 عنها، فالصَرْفة توقف العقول عن العمل من خلال عائق كذلك مع القرآن إذ لم یمتلكوا هذه القدرات كي یصرفهم االله

 .خارجيّ، وقضیّة الإعجاز أمر یتحقّـق الوصول إلیه بوساطة العقول
 

كتب إعجاز القرآن حتى نهایة القرن السادس الهجريّ، نقد وتقویم، أطروحة دكتوراه تقدّمت بها هناء  :مصدر المحاضرة -
 .م٢٠٠٨عبد الرضا الربیعي إلى مجلس كلیة التربیة في جامعة البصرة، 

 

 :تحدید وجه الإعجاز عند الرمّانيّ  -

جد أنّ الإعجاز البلاغيّ هو الوجه الذي یكاد یتـفّق علیه العلماء ممّن نظر الرمّانيّ إلى وجوه الإعجاز عند سابقیه فو    
سبقوه أو عاصروه، جاء هذا الاتفاق بعد سلسلة نقاشات مستمرّة طوال القرنین الأوّل والثاني الهجریّین، فتابع رأي العلماء 

لتخبّط والتعارض مع بقیّة الوجوه فینفتح علیهم انطلاقاً ممّا یحقـقّه هذا الوجه من استقرار فكرة الإعجاز القرآنيّ من دون ا
الإخبار عن حوادث مضت، أو حوادث ستحدث، أو : باب النقد ونسبة النقص؛ لعدم تحقـّقها في القرآن كلـهّ، في مثل

ع أي خروجها عن النصّ القرآنيّ وعدم تعلـقّها به في مثل الصَرْفة، فضلاً عن أنّ الإعجاز البیانيّ لا یتناقض إطلاقاً م
 .وجه من هذه الوجوه فیما لو افترضنا صحّتها جمیعاً 

 

وجهة التحدّي التي أقرّها القرآن على سامعیه من أمّة العرب الذین   مثـّلت –عند الرمّانيّ  –فالبلاغة القرآنیّة المعجزة     
الأمم، ومع ذلك وجد الإنسان العربيّ نفسه بلغوا منزلة عالیة من القدرة البیانیّة، ومعرفة بنظم الكلام فــاقــت مَنْ سبقها من 

عاجزاً عن الإتیان ببلاغة مشابــهـة لبلاغة القرآن؛ لأنـهّا فاقت تصوراته وقدراته كلـهّا، فإذا كانت بلاغة القرآن قد أعجزت 
 -لغة القرآنأي  –في هذه اللغة  لأنّهم لا بیان لهم -على حدّ قول الرمّانيّ -العرب وهم أصحاب بیان فهي تعجز العجم 

وأعلى طبقات البلاغة مـعـجز للـعـرب والـعـجـم كـإعـجاز الشعـر المفحـم، فـهـذا معجز للمفحـم خـاصّة (( ، بعیداً عن لغتهم
على البلاغة أقدر لما بیّنا من فطنتهم لما لا یفطن له المولـدّون ((...  وهم، )٧٦: النكت))(كما أنّ ذلك معجز للكافـةّ 

 ).١١٣: النكت))(من إقامة الإعراب بالطباع، فإذا عجزوا عن ذلك فالمولـدّون عنه أعجز 
 

((  لفاظه؛أمّا سبب العجز فیعود إلى أنّ حدود علم العرب ومعرفتهم لا تمكـنّهم من الإحاطة بمعاني القرآن وبدلالات أ    
لأنـهّ تعالى لا یذهب علیه وجه من وجوه الدلالة، فنصبه لها یوجب أنْ یكون قد دلّ علیها من كلّ وجه یصحّ أنْ ...

۱٤ 
 



 هناء الربیعي. د                   م٢٠١٨ -٢٠١٧              الإعجاز القرآنيّ : المرحلة الرابعة/ قسم علوم القرآن
یدلّ علیه، ولیس كذلك سبیل غیره من المتكلـمّین بتلك العبارة؛ لأنـهّ قد تذهب إلیه دلالتها من جهة القیاس ولا یخرجه 

، )١٠٣: النكت))(العبارة  الإبانة عمّا وضعت له في اللغة من غیر أنْ یلحقه فساد فيذلك عن أنْ یكون قد قصد بها 
فاللفظة دالـةّ على معناها من كل وجه یصحّ أنْ تدلّ علیه؛ لأنّ  -من وجهة نظره –وهذا سرّ الإعجاز في اللفظ القرآنيّ 

لفظاً للدلالة على معنى فإنّه لا محالة دالّ على عالم بكلّ شيء، لا تخفى علیه خافیة فإذا ما وضع  سبحانه وتعالىاالله 
معناه على وجه الیقین، أمّا سواه من البشر فلا یخرج بدلالة الألفاظ على معانیها عن المواضعة في اللغة، فإذا لم یعرف 

ظ، وفي حدود معرفته معناها فإنّه قد یلجأ في تحدیدها إلى قیاسها بمثیلاتها وإیجاد المشابهة بینها وبین سواها من الألفا
 .تلك فإنّه قد یخرج بها إلى الظنّ والاحتمالیّة ولا سیّما في تعامله مع تفسیر ألفاظ القرآن الكریم

 

وقد عمّ (( ... البشر بمراحل عدیدة وهذا هو سبب الإعجاز، باللغة ومدیاتها یفوق علم سبحانه وبذلك یكون علم االله    
وَإِنْ  : فقال عزّ وجلّ . ، وجاء على جهة الإخبار بأنـهّ لا تقع المعارضة لأجل الإعجازالتحدّي به للجمیع لرفع الإشكال

 هِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّ 
)٢٣/البقرة(ثم قال ، : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا)ّــهم لن یفعلوا) ٢٤/البقرة قُلْ لَئِنِ  : وقال تعالى. فقطع بأن

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ  لْیَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِنْ فَ  : وقال). ٨٨/الإسراء(اجْتَمَعَتِ الإِْ
  فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ  : ولمّا تعـلـلّوا بالعلم والمعاني التــي فـیه قال). ٣٤/الطور( كَانُوا صَادِقِینَ 

، ٩٦: النكت))(ین المعجزةفقد قامت الحُجّة على العربيّ والعجميّ بعــجــز الــجمیع عن المعارضة إذ بذلك تب). ١٣/هود(
تهــم؛ ، وهـذا الـقــول یـكـشـف عـن أنّ الـعـرب عـلـــّلوا سبـب الإعـجـاز، وأنــّـه واقــع فــي المـعانــي التـي تجاوزت حدود مـعـرفـ)٩٧

مـفـتریـات عـلــى الحـقیقة، بأنْ یـأتـوا بعشر سور مفتریات خالیات مــن الــمعنى، وآیات القرآن لـم تـكـــن  سـبحـانهفتحدّاهــم 
 . فكانت القــدرة عـلـى الإتـیـان بـمـثل القرآن غیر متحقـّقة؛ لأنّه أمر فاق ما تعارفوه في لغتهم

 

والرمّانيّ وإنْ تنبّه إلى سرّ الإعجاز في اللفظ القرآنيّ إلا أنّه لم یعطهِ  تعلیلاً  صحیحاً یسلم به مقابل النقد، فأرجع    
الوقوف على معاني القرآن إلى البلاغة؛ لأنّه یرى أنّها الوسیلة الوحیدة التي من الممكن أنْ تتجاوز طرائق الأداء مسألة 

النمطیّة إلى الطرائق الفنیّة عالیة الجمالیّة، فتحدث التأثیر المطلوب في النفس، ومن هذا المنطلق اختزل البلاغة القرآنیّة 
والتشبیه، والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، والتصریف، والتضمین، والمبالغة، الإیجاز، : (إلى عشرة أقسام فقط

؛ ربّما لأنّه یرى أنّ هذه الأقسام قادرة على الكشف بدقـةّ عالیة عن دلالة ألفاظ القرآن على معانیها، فالمشاكلة )والبیان
وفواصل القرآن كلّها بلاغة وحكمة؛ لأنّها طریق إلى ( (، )٩٧: النكت(مثلاً إذا كانت سبیلاً إلى المعاني فهي بلاغة

وسجع الكهّان ومسیلمة الكذاب كان ، )٩٨: النكت))(إفهام المعاني التي یحتاج إلیها في أحسن صورة یدلّ بها علیها
كتنفه من یظهر فیه المعنى بما ی(( ...  والتصریف، )٩٨: النكت: ظ(كلاماً غثـاًّ لأنّه تكلّـف المعاني من أجل السجع

ولا یبتعد الرمّانيّ للوصول إلى هذه المعاني عن أصل اللغة، فالتجانس ، )١٠١: النكت))(المعاني التي تظهره وتدلّ علیه
هي الدلالة ((  :والمبالغة، )٩٩: النكت))(هو بیان بأنواع الكلام الذي یجمعه أصل واحد في اللغة ((: البلاغيّ مثلا ً 

  ).١٠٤: النكت))(غییر عن أصل اللغة لتلك الإبانة على كبر المعنى على جهة الت
 

۱٥ 
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۱٦ 
 

  :حاول الرمّانيّ من خلال تقسیم البلاغة على عشرة أقسام تقعید البلاغة القرآنیّة من خلال مرحلتین   

ي تخریج تفسیر انسجام النصّ القرآنيّ لغویّاً من خلال السیاق لإعادة قبوله بشكل أقرب إلى مستوى اللغة، ولاسیّما ف: أوّلا ً 
 ).*( الاستعارة: المتن المجازي

تفسیر النصّ القرآنيّ وظیفیّاً من خلال تفسیر فاعلیّة الصور منفصلة، وفي مقولات عامّة، ومقارنتها بالبلاغة القرآنیّة : ثانیاً 
تأتي بعد المرحلة وهذه المرحلة . لیتوصّل بعدها إلى بیان مزیّة إضافیّة للبلاغة القرآنیّة تتفوّق بها على بلاغة الكلام

 .السابقة
 

مع ذلك فإنّه باختزاله البلاغة القرآنیّة إلى التقسیمات العشرة السابقة ومحاولته تقعیدها لم یبیّن سبب اختیاره هذه    
التقسیمات أو علاقتها بالإعجاز، أو كیفیّة دلالتها علیه، فإذا كان غرضه توضیح المعنى القرآنيّ فقط یكون قد تجاهل 

ن لها أنْ تكــشف عن المعنى بشكل أكثر وضوحاً، في مثل التقدیم والتأخیر، مفردات بلاغیّة أخرى كان من الممك
والتعریف والتنكیر، والكنایة وغـــیرها من فنون البلاغة، ثم إنّه لم یبیّن لنا هل أنّ مفهوم هذه التقسیمات ینطبق على القرآن 

بلا حسم، واكتفى بالتمییز بــیــن مستویین في بعض وحـــده، أو على الكلام وحده، أو علیهما معاً ؟  فترك الأمور عائمة 
معجز، وغیر معجز، وهذا أساس تفریقه بین الفواصل والأسجاع، فالظاهرة واحدة  ولكنّ الفرق كامن في : هذه الوجوه

 .أسبقیّة المعنى في الفواصل، وتقدّم الأصوات فـــي السجع
   

ه بإشكال آخر وهو أنّه أقرّ أنّ الإتیان بمثل القرآن أمر غیر ممكن، والقول بالإعجاز البلاغيّ عند الرمّانيّ یواج   
ومعارضته غیر ممكنة بسبب قصور العرب عن الوصول إلى القدرات المعروضة في القرآن، ولكنـهّ تعامل مع القرآن 

لى حقیقة ٳترقى  بالأدوات التي أثبتت عجزهم نفسها، فالأدوات التي استعملت في المعالجة أدوات بشریّة لا یمكن أنْ 
 .الإعجاز الذي وقع فعلاً وهي بطبیعة الحال غیر قادرة على الكشف عنه

 

وعلیه فإنّ الرمّاني اختزل قضیّة الإعجاز مثلما اختزل وجه الإعجاز البلاغيّ، وشذبها من الآراء الكلامیّة فلم تتضمّن    
رسالته ردود مطاعنٍ وجّهت إلى القرآن، أو شبهات أثیرت حوله، واندفع مسرعاً في الحدیث عن وجوه الإعجاز من دون 

ه في هذا المیدان، وهذا أمر یفي بغرض الاختصار الذي أراده، فضلاً  عن سبق ˚لى جهد مَنٳتمهید أو توجیه نقد 
الحیادیّة في طرح الموضوع، فلم تغلب علیه النزعة المذهبیّة في توجیه الآراء، ونقض ما خالف وجه الإعجاز الذي 

اً إلى محاولات تعلیل وجه الإعجاز یحدّده، وإنّما اعترف بالوجوه كلـهّا واحترم قائلیها، وهذا أمر یرفع من شأن رسالته قیاس
 .في الكتب الأخرى

 

 .یتمثل المجاز عند الرمّانيّ بمصطلح الإستعارة فقط على وفق التقسیمات التي وضعها للبلاغة)   *
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وعلى الرغم من الجهد الذي بذله الرمّانيّ فـهـو لم یتوصّل إلى تحدید الوجه الذي یكشف عن حقیقة الإعجاز تحدیداً    

ع في الوقوف على هذه دقیقاً، وإنْ كان مسّه مسّاً خفیفاً عندما تحدّث عن سرّ الإعجاز في اللفظ القرآنيّ، ولكنّه لم یتوسّ 
الملاحظة، ومحاولته تفسیر الإعجاز بالبلاغة لم تتعدّ الاستعانة بالمصطلح البلاغيّ، وحكم الإعجاز فیها مبنيّ على 

ولیست البلاغة هي الحدّ الأعلى له،  ،إذ لا بدّ من نهایة منطقیّة یكون المعجز فیها هو نهایة الحسن؛ التصوّر وهذا خطأ
فسّر بها الإعجاز إنّما هي مصطلحات مبنیّة على الافتراض من منطلق تعلّقها باللغة، فهي لیست قواعد فالقواعد التي ی

لیها والاطمئنان الى صحّة تفسیرها له، وكانت النتیجة أنْ ربط البلاغة القرآنیّة بالأثر النفسيّ ٳعلمیّة ثابتة یمكن الاستناد 
یقفان ) الجنّ (و) الإنس(صریح بأنّ  جهة أخرى مع أنّ النصّ القرآنيّ  من جهة، وقصر أمر معرفتها على العرب فقط  من

على قدم المساواة مقابل التحدّي، وطلب المعارضة، ووقوع العجز، ولكنّه عندما تحدّث في رسالته عن الإعجاز لم یتحدّث 
ه یشترط للوقوف على نّ إإلا عن العرب وقضیّة عجزهم عن المعارضة، وكأنّ مسألة الإعجاز أمر خاصّ بهم، لا بل 

الإعجاز المعرفة بهذه البلاغة، فإذا قلنا إنّ هذه المعرفة یمكن أنْ تنطبق على العجم من خلال إدراكها بالتعلـمّ فما هو 
 حال الجنّ وعلمنا قاصر عن إدراك كیفیّة عجزهم؟ 

، أطروحة دكتوراه تقدّمت بها هناء كتب إعجاز القرآن حتى نهایة القرن السادس الهجريّ، نقد وتقویم :مصدر المحاضرة -
 .م٢٠٠٨عبد الرضا الربیعي إلى مجلس كلیة التربیة في جامعة البصرة، 

 

 :مفهوم البلاغة القرآنیّة عند الرمّانيّ  -

یحدّد مفهومها؛ وكأنـهّ أراد التمهید للحدیث عن  ˚بتقسیمها على ثلاث طبقات قبل أن) البلاغة(بدأ الرمّانيّ حدیثه عن     
(( البلاغة المعجزة بتحدید أنواع البلاغة عامّة، ثمّ بیان مكانتها قیاساً إلى سواها من بلاغة العرب التي ألفوها في كلامهم، 

ما هو في  منها ما هو في أعلى طبقة، ومنها ما هو في أدنى طبقة، ومنها: فأمّا البلاغة فهي على ثلاث طبقات
الوسائط بین أعلى طبقة وأدنى طبقة، فما كان في أعلاها طبقة فهو معجز، وهو بلاغة القرآن، وما كان منها دون 

   .)٧٥: النكت))(ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس 
 

علیا من البلاغة، وهي بلاغة وهذا التقسیم لا یحدّد المقصود من الطبقات على وجه الحقیقة، فلا یُفهم منه إلا الطبقة ال    
وهو الدكتور محمد بركات حمدي أبو  -القرآن، أمّا الطبقات الأخرى فغیر واضحة للعیان؛ هذا الأمر دفع أحد الباحثین 

بلاغة البلغاء، والمقصود : نّ المقصود من البلاغة الوسطىٳإلى القول  -)٥٥: في إعجاز القرآن الكریم( عليّ في كتابه 
الذي أطلقه الرمّانيّ، فكلام العامّة لا یوصف ) البلاغة(كلام العامّة، وهو قول یتناقض مع وصف : الدنیامن البلاغة 

ولیست البلاغة إفهام المعنى ((تقترب من المستوى العاديّ للكلام،  ˚بالبلاغة، وهي بأیّة حال من الأحوال لا یمكن أن
خر عیيّ، ولا البلاغة أیضاً بتحقیق اللفظ على المعنى؛ لأنـهّ قد أحدهما بلیغ، والآ: لأنـهّ قد یفهم المعنى متكلـمّان

یصدر عن شخص بلیغ أو  ˚فالكلام إما أن، )٧٥: النكت))(یحقّـق اللفظ على المعنى وهو غثّ مستكره، ونافر متكلّـف 
آخر عيّ، والكلام البلیغ سیندرج حتماً من ضمن طبقة البلغاء؛ أمّا الكلام العيّ فسیندرج من ضمن طبقة كلام العامّة من 

 .الناس فلا ینطبق علیه وصف البلیغ
۱۷ 
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: ظ(العمريّ  الدكتورة بنت الشاطئ ، والدكتور منیر سلطان، والدكتور أحمد جمال: وهم(  -وذهب بعض الباحثین   

، المباحث البلاغیّة في ٧٢: ، إعجاز القرآن بین المعتزلة والأشاعرة٩٢، ٩١: الإعجاز البیانيّ للقرآن ومسائل ابن الأزرق
نّ الطبقة الوسطى والدنیا هي بلاغة البلغاء على حسب تفاوتهم في ٳإلى القول  -)١١٤: ضوء قضیّة الإعجاز القرآنيّ 

لى أنّ هناك فصلاً  بین ما هو حسن یقع في مرتبة عالیة من الجودة ٳلأنّ هذا التقسیم یوحي  -وهو ما نؤیده -البلاغة 
 :وعدم التفاوت، وآخر یقع في مستوى أقلّ ویقع فیه التفاوت، فیستحیل هذا التقسیم في الحقیقة على قسمین

 .لأنّها بلاغة إلهیّة ، ولا یقع فیها تفاوت مطلقاً سبحانه وتعالىوهي صادرة عن االله  :بلاغة القرآن -

وهذه یقع فیها التفاوت؛ لاختلاف مشارب البشر الثقافیّة والنفسیّة، فتتدرّج مراتبها على هذا الأساس بین  :بلاغة بشریّة -
 .ما هو بلیغ، وما هو أبلغ

     

غة القرآنیّة معجزة لیست ویشعرنا هذا التقسیم بالفصل المطلق بین البلاغتین على وفق الاعتبارات التي ذكرناها، فالبلا   
صدار ٳنّ البلاغة القرآنیّة أعجزت العرب أمر یمكن ٳبل للعرب والعجم، والقول  -على حدّ قول الرمّانيّ  -للعرب فقط 

نّ البلاغة القرآنیّة أعجزت العجم أمر لا یمكن جزمه ٳالحكم فیه على افتراض قدرة العـرب البلاغیّة والبیانیّة، ولكنّ القول 
لا من أصحاب اللغة نفسها، لا من سواهم ممّن لم ٳیصدر  ˚لأنّ الاحاطة بعجزهم لا یمكن أن -ما فعل الرمّانيّ مثل –

 .یختبر لغاتهم، أو یعرف بلاغتها
 

 .اصّة فقط ، من أصحاب اللغة ذاتهاأمّا البلاغة البشریّة فهي معجزة للخ    
 

غة ولیست البلا((: ة عند سابقیه، بقولهدئاسلا ةیّ غلابلا میهافملا هضفر  دعب يّ نامّ ر لا دنع ةمّ اع )ةغلابلا( مو هفم ددّ حتی    
ولا البلاغة بتحقیق اللفظ على المعنى؛ لأنّه . إفهام المعنى؛ لأنـهّ قد یفهم المعنى متكلمان أحدهما بلیغ، والآخر عیــيّ 

ولم یكن قصده من هذا المفهوم الذي ، )٧٥: النكت))(قد یحقّـق اللفظ على المعنى وهــــو غــثّ مستكره ونافر متكلّـف
 .  على سابقیه أو معاصریه لا سیّما أنّ غایته الإیجاز والاختصار في رسالتهعرضه التوسّــع فــي الــردّ 

 

وإنـمّا البلاغة إیصال المعنى إلى القلب، في أحسن صورة من اللفظ (( : ثمّ عرض مفهومه عن البلاغة، فقال   
جمالیّة للأداء؛ لأنّ البلاغة لا ، فألحّ في هذا المفهوم على ضرورة تلاحم الوظیفة التوصیلیّة بالوظیفة ال)٧٥: النكت))(

تمثـلّ صورة الأداء النمطيّ أو الحقیقيّ فقط، وإنّما تتجاوزه إلى الأداء الفنّي الذي یؤدي قیماً جمالیّة في اللغة؛ لذلك ركّـز 
 : على تقسیم الظواهر عامّة على أساس نوعین من الأداء 

 .أداء نمطيّ یؤدّي معنى الإفهام في الكلام -

 .التي تعطي مجالاً أكبر للتأویل) البلاغة(یتمثـلّ في ) فنّي(غیر نمطيّ أداء  -
 

 

۱۸ 
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الإیجاز، (( : لى عشرة أقسامٳیقعّد البلاغة القرآنیّة فاختزلها  ˚حاول أن اهمو هفمو  ةغلابلا تاقبط يّ نامّ ر لا مدّ ق ˚نأ دعب   

، )٧٦: النكت))(والتشبیه، والإستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، والتصریف، والتضمین، والمبالغة، وحسن البیان 
، )النكت في إعجاز القرآن(ببلاغة القرآن؛ لأنّه یتحدّث في رسالته عن تكون هذه التقسیمات خاصّة  ˚ومن المرجّح أن

ووجه الإعجاز عنده یتمثـلّ في البلاغة، وایراده هذه التقسیمات جاء في معرض الحدیث عن بلاغة القرآن وكونها في 
 .الطبقة العلیا من طبقات البلاغة

   

على وفق ما ذكره هي أمور تخصّ النــصّ القرآنيّ وحده من دون ) التضمین(و) المبالغة(و) الفواصل( فضلاً  عن أنّ     
إنّما هي ) الفاصلة(النصوص الأخرى المعاصرة له، وإدخال هذه الأبواب مــن ضمــن البلاغة القرآنیّة أمر مقصود؛ لأنّ 

الذي هو أمر ) السجع(ل هــذا الباب بیان تمیّز النصّ القرآنيّ بالفواصل من دون أمر یخصّ القرآن وحده فــأراد مــن خلا
اعترف بأنّ القرآن استوعب غرض المبالغة في الكلام من ) المبالغة(یخصّ النثر، والقافیة التي تخصّ الشعر، ومن خلال 

الغلوّ والإغراق ممّا اشتمل علیه الكلام، : لدون الأنواع الأخرى المبنیّة على الإفراط في الوهم إلى حدّ غیر معقول، مث
وهي لم تكن مألوفة  سبحانه وتعالىأشار إلى المعاني الدلالیّة الجدیدة التي اشتمل علیها كلام االله ) التضمین(ومن خلال 

 .في كلام العرب أساساً 
 

لسابقین، في الدراسات القرآنیّة، أو في وهذه الأقسام العشرة السابقة لم تكن جدیدة في بابها، بل ورد بعضها في بحوث ا    
كلـهّا وردت ) المبالغة(و) الإیجاز(و) التشبیه(و) الاستعارة(كتب البیان العربيّ، والدراسات اللغویّة والشعریّة، فـ

) التصریف(و) التلاؤم(وردت بألفاظها أو ألفاظ مغایرة، أمّا ) التجنیس أو التجانس(و) الفواصل(بمصطلحاتها، و
فهي أبواب جدیدة أضافها الرمّانيّ إلى بحوث البلاغة القرآنیّة، وربّما وردت لفتات السابقین تشیر إلى معاني ) مینالتض(و

والرمّانيّ لم  .هذه الأبواب، ولكن وضعها في أبواب مستقلـةّ ودراستها بعد التحدید الاصطلاحيّ یعدّ أمراً جدیداً في موضعه
حین تدرّج بقین، إذ تجاوزوا هذه الأقسام التي ذكرها بمراحل، إلا أنّه أراد إكمال ما بدأه یكن غافلاً عمّا ذكر في بحوث السا

من قضیّة الإعجاز عامّة إلى الإعجاز البلاغيّ، وتناول هذه الناحیة الأخیرة ووضعها في أعلى مراتب البلاغة، ووصف 
ى ما یمكن أن یصله التعبیر باللسان العربيّ، فبلاغة بلاغة القرآن في هذه الدرجة بأنـهّا بلاغة معجزة لأنّـها بلغت أقص

ما أقسام : یتساءل ˚، وللسائل بعد ذلك أنالبلغاء مهما بلغت ممكنة، لكن بلاغة القرآن معجزة ولیست في مقدور أحد
قة منه إذ لم البلاغة المعجزة ؟ وهو یعرف مفردات بلاغة البلغاء، فكانت إجابة الرمّانيّ في مكانها، بل كانت التفاتة دقی

 .یجعل البلاغة القرآنیّة تشتمل على ألوان أخرى ذكرت من ضمن الحدیث عن بلاغة البلغاء، طلباً للإیجاز والاختصار

كتب إعجاز القرآن حتى نهایة القرن السادس الهجريّ، نقد وتقویم، أطروحة دكتوراه تقدّمت بها هناء  :مصدر المحاضرة -
 .م٢٠٠٨لیة التربیة في جامعة البصرة، عبد الرضا الربیعي إلى مجلس ك
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لبلاغيّ وتنسیق أبواب ومصطلحات محاولة جلیلة من المحاولات الرائدة في التصنیف ا((لقد قدّم الرمّانيّ في رسالته    
، وهذا فضل یحسب له على مستویات البلاغة كلـهّا، ولكنّه وهو یتحدّث عن البلاغة القرآنیّة لم یخرج بها عن ))فیه 

مفهوم البلاغة وقواعدها التي عرفها العرب، فهو یقرّ التشابه المطلق بین النصّ القرآنيّ، ونصوص الكلام الأخرى 
یرى أنّ النصّ القرآنيّ جاء من جنس كلام العرب؛ وقواعد بلاغتهم تنطبق  -علـــى وفـق اعتزالیّته–نّه المعاصرة له؛ لأ

فهو لا  ، وبذلك تكون الرسالة بیاناً لأثر القرآن في بلاغة الكلام، لا بیــــان ماهـــیّة البلاغة المعجزة،علـــیه فـــي جزئیّاتها كلـهّا
لى ذلك من خلال تقسیمه طبقات البلاغة، ٳأوحى  ˚، وبلاغة الكلام على مستوى التطبیق، وإنیفصل بین البلاغة القرآنیّة

یأتـــي بقواعد بلاغیّة تخـــصّ النصّ القرآنيّ ولكنّه لم یفعل بل استمدّ القواعد التي طبّقها على القــرآن  ˚وكنّا ننتظر منه أن
الــعرب مــن كلامهم، هــذه القواعد تنطبق عــــلى الشعر والنثر معاً، إلى جانب لـیهــا ٳمـــن القـــواعــد البلاغیّة التي توصّل 

وقع في التناقض من حیث لم یشعر لأنّه فصل بین البلاغتین من جهة، وطابق بینهما من جهة  ˚النصّ القرآنيّ، فكان أن
 .أخرى لیجعل القواعد البلاغیّة شاملة لهما معاً 

 

ز القرآن حتى نهایة القرن السادس الهجريّ، نقد وتقویم، أطروحة دكتوراه تقدّمت بها هناء كتب إعجا :مصدر المحاضرة -
 .م٢٠٠٨عبد الرضا الربیعي إلى مجلس كلیة التربیة في جامعة البصرة، 
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